
4 / 1

538182 ‐ إذا نذر وتوف قبل الوفاء بالنذر، فما الواجب؟

السؤال

عندما كنت ف سأذهب وأؤدي العمرة. توف من مرض خلال رحلة عمرته أنه إذا شفيت قبل وفاته أنه قد نذر عم أخبرن

الأول أن أؤدي عمرت ا. سأذهب لأداء العمرة لأول مرة هذا الشهر. هل يلزمنوالآن عمري يقارب الثلاثون عام أيام دراست

للوفاء بالنذر الذي قطعه عم ثم أؤدي عمرة أخرى لنفس، أم أؤدي العمرة لنفس ثم أوفّ نذر عمرته، أم يمنن أن أجمع

النية وأؤدي العمرتين معا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إذا كان عمك قد نذر: إن شفاك اله، أن يعمرك هو؛ بمعن: أن يتحمل نفقة العمرة، وتذهب أنت لتؤديها؛ فهذا نذر صحيح،

منعقد.

فإذا كان عمك قد مات قبل الوفاء بهذا النذر، فهذا له حالتان:

الحال الأول: أن يون شفاؤك قد حصل بعد موته؛ فليس عليه ولا عليك شء.

أما أنه ليس عليك؛ فلأنك لم تنذر، فلا يلزمك شء بنذر غيرك.

وأما هو، فإن نذره قد انحل بموته، كما لو حلف عل شء؛ فإن اليمين ينحل بالموت، أيضا.

ولا يلزم ورثته أيضا أن يخرجوا عنه شيئا لنذره هذا؛ لأنه لما مات لم تن ذمته مشغولة بشء يؤدى عنه بعد وفاته.

جاء ف المدونة (1/ 297)، عن الإمام مالك رحمه اله:

«قلت: أرأيت لو أن مريضا لا يستطيع الصيام، أوجب عل نفسه اعتافا أياما، فمات قبل أن يصح، أيطعم عنه أم لا؟ وقد

أوص فقال: أطعموا عن عن اعتاف الذي نذرت، إن كان قد لزمن؟

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/538182/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8


4 / 2

فقال: لا شء عليه، ولا يطعم عنه شء؛ لأنه لم يجب عليه شء».

وقال ابن مفلح، رحمه اله ف الفروع (5/ 78):

«فأما إن نذر صوم شهر بعينه، فمات قبل دخوله: لم يصم، ولم يقض عنه.

قال صاحب المحرر: وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافا،».

الحال الثانية: أن يون شفاؤك قد حصل قبل موته، وتحقق الشرط الذي علق عليه نذره؛ فيون قد مات وذمته مشغولة بالنذر

الذي نذره.

فهنا يلزم الورثة أن يخرجوا نذره الذي نذر، ويتفلوا بعمرتك من ماله، إن كان له مال.

قال البهوت رحمه اله:

"ويجب أن يسارع ف قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته، من إخراج كفَّارة، وحج، ونذر، وغير ذلك)، كزكاة، وردِ أمانة، وغصب،

"عنه يقض حت ،نهمعلقةٌ بدَي المؤمن ا: "نفسهريرة مرفوع نه، عن أبوأحمد، والترمذي وحس ،وعارية؛ لما روى الشافع

انته من «كشاف القناع" (4/ 40).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"ويجب الإسراع ف قضاء دينه، أي دين الميت، سواء كان هذا الدين له، أو للآدم. فالدين له مثل: الزكاة، والفارة، والنذر،

وما أشبه ذلك" انته من "الشرح الممتع عل زاد المستقنع" (5/ 261).

وقال السرخس رحمه اله:

«وإن قال: إن فعلت كذا، فأنا أحج بفلان، فحنث:

فإن كان نوى: فأنا أحج وهو معنا، فعليه أن يحج، وليس عليه أن يحج به.

وإن نوى أن يحججه، فعليه أن يحججه كما نوى؛ لأن الباء للإلصاق، فقد ألصق فلانا بحجه.

وهذا يحتمل معنيين: أن يحج فلان معه ف الطريق. وأن يعط فلانا ما يحج به بالمال.

والتزام الأول بالنذر غير صحيح.
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والتزام الثان: صحيح؛ لأنّ الحج يؤدى بالمال، عند اليأس عن الأداء بالبدن، فان هذا ف حم البدل، وحم البدل حم

الأصل، فيصح التزامه بالبدل كما يصح التزامه بالأصل.

فإن نوى الوجه الأول عملت نيته لاحتمال كلامه، ولن المنوي لا يصح التزامه بالنذر فلا يلزمه به شء، وإنما عليه أن يحج

بنفسه فقط.

وإن نوى الثان فقد نوى ما يصح التزامه بالنذر، فيلزمه ذلك.

وإذا لزمه ذلك فإما أن يعطيه من المال ما يحج به، أو يحج به مع نفسه ليحصل به الوفاء بالنذر" انته من "المبسوط

.(133 /4) "للسرخس

فإن لم ين له مال، وتبرعوا، أو تبرع بعضهم بنفقة عمرك: فهو خير، وتبرأ ذمته به، إن شاء اله.

قال النووي رحمه اله:

"واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب عل الميت، إذا كان غير مال. ولا إذا كان ماليا

ولم يخلف تركة.

 لن يستحب له ذلك" انته من "شرح النووي عل مسلم" (11/ 97).

فعن ابن عباس أنه قال: "استفت سعد بن عبادة الأنصاري رسول اله صل اله عليه وسلم ف نذر كان عل أمه، توفيت قبل

أن تقضيه، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: (اقضه عنها) رواه البخاري (6558).

وروى ابن أب شيبة ف مصنفه مرسلا عن ابن سيرين قال: جاء رجل إل النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فقال: يا نب اله،

إن أب نذر، إن رأى ابنا له بلغ الحلب، أن يحج، ويحج به.

فقال لبعض ولده يوما: قم فاحلب هذه الناقة. فحلبها، ثم مات، ولم يحج به؟

قال: "فاحجج بأخيك عن أبيك". رواه ابن أب شيبة ف المصنف (9681).

والحاصل:

أنه ينذر؛ إن كان عمك قد نذر أن يتفل بنفقة عمرة، وشفيت قبل موته؛ فيلزم الورثة أن يخرجوا من ماله ما يف لعمرتك.

وإن لم ين له مال، فتبرع بعضهم بذلك، أو اعتمرت أنت من نفقة نفسك، ونويت النفقة عنه: أجزأ ذلك عنه، وكان خيرا.
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وأما إن كان مراده بأصل النذر: أنك إن شفيت، تعتمر أنت من مالك، ولم يلتزم هو بشء، وقد مات؛ فالأمر ظاهر، ولا يلزمه

هو ولا ورثته شء، ولا يلزمك أنت أيضا أن تعتمر، وفاء لهذا النذر، فهو لغو، غير منعقد أصلا.

واله أعلم.


